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ترجمة حفصة جودة

في يوم  من فبراير  وُلد موقع صغير يحمل شعارًا باللون الأزرق، تأسس موقع فيسبوك في
يــن كذلــك، تنبــأ غرفــة نــوم مشتركــة بجامعــة هارفــارد، مســتغلاً رغبــة النــاس في الظهــور ورؤيــة الآخر

القليلون بالنجاح الذي سيحققه هذا الموقع.

وفي عام  قال روبرت مردوخ القطب الإعلامي الذي اشترى شبكة “ماي سبيس” المنافسة عن
فيسبوك أنه “نكهة الشهر”، بعدها بعام حذر مقال من فيسبوك قائلاً إنه من السهل أن يفوز التالي

على الكبير الذي يسبقه.

لكن فيسبوك استمر في القمة وانتشر بشكل كبير في أمريكا وكل أنحاء العالم واشترى منافسيه مثل
يكــا البــالغين يســتخدمون شبكتــه الرئيســية، وفي إنســتغرام وواتســاب، والآن نحــو ثلثي مــواطني أمر
ذروته يقضي المستخدم متوسط ساعة يوميًا على منصة فيسبوك، وقد كان للقليل من الشركات

التكنولوجية هذا التأثير القوي في المجتمع.

لقد غير فيسبوك عادات التواصل بين الناس وأعاد التواصل بين الكثيرين وشكل توقعات الناس
بشأن الأحداث العالمية وأعاد تعريف كلمة “صداقة”، يقول رجل الأعمال روجر مامي في هذا الصدد:

“في كل فترة يحدث تغير تكنولوجي عميق ونقول عنده “قبل وما بعد” وفيسبوك أحد هؤلاء”.
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يقول آخرون إنه السبب في القلق والاكتئاب وانعدام الأمان

تعـد أعيـاد الميلاد مناسـبة لإعـادة التفكـير في الحيـاة، وفي عـامه الــ منـذ تأسيسـه غـيرّ فيسـبوك مـن
أمريكا بثلاث طرق بارزة، أولاً: لقد شكل فيسبوك ما يعنيه وتشعر به أنك شاب، لقد فعلت الشركة
ذلك مرتين الأولى من خلال شبكتها الاجتماعية الرائدة التي أصبحت تسلية وإدمان لطلاب الجامعة
والمــدارس الثانويــة في منتصــف الألفيــة الثانيــة، والثانيــة عنــدما اشــترت إنســتغرام الــذي يعــد الإدمــان

الرقمي لشباب اليوم مع منافسه “سنابشات”.

لقد عززت الشركة من الواقع الاجتماعي الذي يقوم فيه الناس بمشاركة مشاعرهم وصورهم بكثرة،
ويلوم البعض فيسبوك لأنه السبب في نرجسية المراهقين، بينما يقول آخرون إنه السبب في القلق
والاكتئاب وانعدام الأمان، ويقول الباحثون إن الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً على فيسبوك

كثر عرضة للاعتقاد بأن الآخرين لديهم حياة أفضل من حياتهم وأن الحياة غير عادلة. أ

لكن التأثير الدائم لوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك في نفوس الشباب لن نفهمه تمامًا
لســنوات، غــير أنــه مــن الواضــح أن فيســبوك غــيرّ مــن التفاعــل البــشري، ومــع الأمــان النســبي خلــف
الشاشـات أصـبح التنمـر علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي أمرًا شائعًـا بشكـل مـؤلم، يقـول % مـن

مراهقي أمريكا إنهم تعرضوا للتنمر والمضايقات على الإنترنت.

ازداد نمـــو الصـــداقات الإلكترونيـــة بشكـــل واســـع مـــع فيســـبوك لكنـــه غـــيرّ أيضًـــا مـــن طبيعـــة تلـــك
الصــداقات، فوفقًــا لبحــث أجرتــه منظمــة “Common Sense Media” غــير الربحيــة قــال نصــف
المراهقــون عــام  مــا بين عمــر  وحــتى  عامًــا إنهــم يفضلــون التواصــل الشخصي، واليــوم

يفضل % فقط التواصل الشخصي بينما يفضل % الرسائل النصية.

كان المستخدمون يدركون بشكل غامض أن فيسبوك بدأ في جمع ثروة من
خلال البحث في تلك البيانات

ثانيًا: لقد غيرّ فيسبوك من موقفنا تجاه الخصوصية، تزدهر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال
الثقـة، وبعـد انطلاق فيسـبوك شعـر النـاس بالراحـة لأول مـرة في مشاركـة تفاصـيلهم الحميميـة علـى
الإنترنــت بمــا في ذلــك رقــم هــاتفهم ووضعهــم الاجتمــاعي ومــا يحبــونه ويكرهــونه ومكــان إقــامتهم
والكثير، وذلك لأنهم يشعرون بأنهم يستطيعون التحكم فيمن يمكنه الاطلاع على تلك التفاصيل،
لقد كان المستخدمون يدركون بشكل غامض أن فيسبوك بدأ في جمع ثروة من خلال البحث في تلك
البيانات وأن يبيع للمعلنين تصاريح الوصول إلى أنواع معينة من المستخدمين، لكن غالبية الناس لم

يعترضوا على ذلك.

تغـــيرت الآراء بشأن الخصوصـــية مـــرة أخـــرى علـــى يـــد فيســـبوك ولكـــن بشكـــل عكسي هـــذه المـــرة،
فالفضائــح العامــة عن قــدرة الشركــات الخارجيــة علــى الوصــول لبيانــات مســتخدمي فيســبوك مثــل



فضيحــة “كامبريــدج أناليتيكــا” العــام المــاضي ســلطت الضــوء علــى جمــع الشركــات للبيانــات بشكــل
ضخم، ويقول مركز أبحاث بيو إن نصف المستخدمين في أمريكا لا يشعرون بالراحة لجمع فيسبوك

مثل هذه المعلومات التفصيلية عنهم.

هـذه المخـاوف بشـأن الخصوصـية وضعـف الرقابـة لعبـت دورًا في التـأثير علـى سـمعة فيسـبوك العـام
الماضي، وتقول شركة الاستشارات “Reputation Institute” إن مكانة فيسبوك انخفضت بشكل
حـاد بين الأمـريكيين عـام  حـتى إن شركـات تكنولوجيـة أخـرى تفـوقت عليـه مثـل جوجـل، وقـد
تتسبب الفضيحة الجديدة بشأن التجسس على أنشطة المستخدمين على الإنترنت باسم البحث في

المزيد من التأثير على سمعة الشركة.

ثالثًـــا: لقـــد تـــرك فيســـبوك أثـــرًا دائمًـــا في الســـياسة، فقـــد أصـــبحت الشركـــة الاجتماعيـــة أداة ثمينـــة
للسياســيين البــاحثين عــن عمــل مــن خلال الإعلانــات المدفوعــة للوصــول إلى النــاخبين أو مــن خلال
المحتوى المجاني الذي ينتشر سريعًا على الشبكة، يقول ديفيد كيركباتريك مؤلف كتاب “تأثير فيسبوك:
تاريخ الشبكة الاجتماعية”: “من الصعب أن لا تجد سياسيًا تم انتخابه في العشر سنوات الماضية ولا

يستخدم فيسبوك”.

فقـد فـاز الرئيسـان بـاراك أوبامـا ودونالـد ترامـب في الانتخابـات بفضـل فيسـبوك بشكـل كـبير، في حالـة
أوبامـــا فقـــد ساعـــده فيســـبوك في جمـــع التبرعـــات وحشـــد الـــدعم، وفي انتخابـــات  كـــان دور
كــثر إثــارة للجــدل، فانتشــار الأخبــار الزائفــة والتــدخل الــروسي في رسائــل وسائــل التواصــل فيســبوك أ

الاجتماعي ساعدت ترامب في التقدم بشكل كبير.

يزداد حديث نقاد فيسبوك عن أضراره مشيرين إلى أنه يسبب الإدمان ومضر
بالديموقراطية

أدى انتشـــار الأخبـــار الزائفـــة إلى تخييـــب آمـــال الكثـــير مـــن النـــاخبين، ففيســـبوك لـــه اليـــد في انتشـــار
المعلومات الخاطئة والإرهاب والعنف العرقي في العالم، لكنه ساهم أيضًا في نشر المشاركة المدنية، فقد
بــدأت حملــة “Black Lives Matter” المناهضــة لقمــع الشرطــة بمنشــور علــى فيســبوك وانتــشرت

سريعًا على الشبكة.

وتســتخدم الكثــير مــن الحملات المناهضــة لترامــب مثــل مســيرة النســاء منصــة فيســبوك لتنظيــم
أنفســهم، كمــا تجــذب العديــد مــن الحركــات والحملات الأعضــاء مــن خلال فيســبوك وتــويتر، يقــول

كيركباتريك: “إنهم يمنحون الناس صوتًا، وهذا أمر إيجابي”.

هل يمكن أن يستمر نفس التأثير لفيسبوك  عامًا أخرى؟ يبدو أنه لن يكون كذلك، يرجع ذلك
جزئيًا إلى تأثيره الواسع للغاية، لكن كذلك بسبب انتشار القلق على المنصة، وكأي تكنولوجيا جديدة

يمكن استخدام وسائل التواصل في الخير والشر.



ــه يســبب الإدمــان ومــضر بالديموقراطيــة ــزداد حــديث نقــاد فيســبوك عــن أضراره، مشيريــن إلى أن ي
ويتحكم بشدة في اتخاذ قرار بشأن المحتوى الذي يراه الناس، ويقول عنه الكثير من رؤساء شركات

التكنولوجيا إنه مثل “التبغ”، بينما يتحدث السياسيون عن تنظيمه.

ورغـم أن الشركـة حققـت أرباحًـا فصـلية قياسـية، فإنـه مـن غـير المرجـح أن يـزداد الـوقت الـذي يقضيـه
الأمريكيون على الشبكة، فالوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكة آخذ في الانخفاض ويرجع
ذلـك إلى أنهـم بـدأوا يتسـاءلون إذا مـا كـان اسـتخدامه مـا زال ممتعًـا، يقـضي الأشخـاص البـالغون في
أمريكا .% من وقتهم على المنصة الرئيسية لفيسبوك وهذا الرقم أقل بمعدل الخُمس عن

العاميين الماضيين.

ورغـم ارتفـاع معـدل اسـتخدام إنسـتغرام فإنـه ليـس كافيًـا لتعـويض هـذا التراجـع، كمـا أن الكثـير مـن
الناس بدأوا في التساؤل عن جدوى الشبكات الاجتماعية لهم، لذا قد يخفف فيسبوك قبضته على

أمريكا، ربما تستمر العلاقة مع فيسبوك لكن علاقة الحب انتهت.
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